
معاهـــــدة البقـــــط.. الدبلوماســـــية بوابـــــة
دخول النوبيين في الإسلام

, أغسطس  | كتبه رنده عطية

حين فتحَ الجيش الإسلامي بلاد الشام (م-م)، وصولاً إلى فتح بيت المقدس وتحريره من
يد الروم، اقترحَ الصحابي الجليل عمرو بن العاص على الخليفة عمر بن الخطاب فتح مصر، بعدما
ين من الشام، ومن جانب آخر لتأمين تلك الفتوحات وحماية ظهر المسلمين باتَت ملاذ الروم الفارّ

من أي هجمات غادرة من جيوش الروم، التي تلقّت هزيمة نكراء على أيدي المسلمين.

وكانت تتميز أفريقيا في ذلك الوقت بالصحاري الشاسعة الممتدّة التي يصعب السيطرة عليها، ومن
ثــم إن دخــول أي جيــش إليهــا ربمــا يعرضّــه للتيــه وكتابــة شهــادة وفــاته رســميا تحــت رمــال القــارةّ
د في إرســال جيــش المســلمين خشيــة التعــرض لمصــير العديــد مــن الجيــوش القاحلــة، وعليــه كــان الــترد

الأخرى التي لقت حتفها هناك.

وبعــد مــداولات ومباحثــات واســتشارة أهــل العقــد والحــل مــن علمــاء المســلمين وخيــارهم، وافــقَ
الفاروق عمر على مقترح ابن العاص بفتح مصر لتأمين الفتوحات الإسلامية، لتبدأ واحدة من أعظم
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فتوحات الإسلام في العالم، حين تحولت مصر بشعبها وتاريخها وحضارتها إلى أمة إسلامية، متحررة
من الاستعمار البيزنطي والروماني، وكان ذلك عام م.

كثير من المستشرقين والحاقدين على الإسلام وصفوا في كتابات لهم، الفتوحات الإسلامية بـ”الغزو”
و”الاســتعمار”، والادّعــاء باســتخدام السلاح في إجبــار شعــوب الــدول علــى الــدخول في الإسلام، وكــان
مـــن بين الفتوحـــات الـــتي ســـقطت أســـيرة هـــذا الافـــتراء والكذب فتـــح مصر، خاصـــة منطقـــة النوبـــة

الحدودية بين مصر والسودان.

في هذه الجولة السريعة، نلقي الضوء على الفتح الإسلامي للنوبة، وكيف قدّمَ الإسلام نموذجًا من
أروع النمـــاذج المشرقـــة في الدبلوماســـية والحـــوار والتعـــايش الســـلمي وتبـــادل الخـــبرات بين شعـــبَين
أحدهما لا يدين بالإسلام، وذلك من خلال المعاهدة الشهيرة “معاهدة البقط”، التي تعدّ مرجعًا في

الدبلوماسية العصرية.

لماذا النوبة؟
منذ أن وطأ الجيش الإسلامي الفاتح تراب مصر، وضع عينه على حدودها الجنوبية تحديدًا، كونها
البوابة الأكثر خطورة على المصريين من قبل جيوش الأمم الأخرى، ومن ثم ومع الأشهر الأولى للفتح

كان التحرك صوب تلك المنطقة، والتي يُطلَق عليها “أرض النوابة”.

يستطيع من يفرض سيطرته على هذه البقعة الحيوية أن يتحكمّ فيما يخ
من مصر وما يدخل إليها.

وتقـع تلـك المنطقـة في مـدار الشريـط الـذي يربـط بين جنـوب الأقصر مـن الناحيـة المصريـة، وجنـوب أبـو
حمــد شمــال الســودان، وهــي المنطقــة المتنــاَ عليهــا حــتى اليــوم بين البلــدَين، حيــث تتمسّــك مصر

بحقها الإداري والجغرافي فيها، بينما يؤكد السودانيون أنها تاريخيا ملك لهم.

ويستطيع من يفرض سيطرته على هذه البقعة الحيوية أن يتحكم فيما يخ من مصر وما يدخل
إليهـا، وعليـه كـان الاهتمـام بضمّهـا سريعًـا في زمـرة صـندوق الفتـح الأكـبر، حمايـةً لمصر الإسلاميـة مـن

جانب، وتوظيفها لنشر الدعوة الإسلامية إلى أعماق أفريقيا -وهو الهدف الأسمى- من جانب آخر.



حجر عثرة أمام جيش عقبة
كان يتميز النوبيون بالقوة الجسمانية ورباطة الجأش والبلاء الحسن في النزال، وكان يُطلَق عليهم
“الأساود” نظرًا إلى قوتهم التي شهد بها الجميع في ذلك الوقت، وهو ما لم يكن في حُسبان الجيش

الإسلامي حين فكرّ في فتح تلك المنطقة، ومن ثم جاءت النتيجة بداية الأمر مخيّبة للآمال.

في السنة الأولى لفتح مصر أرسل عمرو بن العاص، والي البلاد وقتها، جيشًا كبيرًا ولىّ عليه القيادي
البـارز عقبـة بـن نـافع، لفتـح النوبـة ودخـول أهلهـا في الإسلام، وظن المسـلمون وقتهـا أن المعركـة أشبـه

بنزهة في ظل غياب المعلومات الكافية عن شعب النوبة.

ومـا أن وصـل جيـش عقبـة وبـدأت المعركـة حـتى فوجئـوا بالسـهام تنهـال عليهـم مـن كـل جـانب، كـان
الرمي غاية في الدقة حتى أنه تسبّب في فقء عيون الكثير من الجنود المسلمين (بعض المصادر ذكرت
أن  جنديا مسلمًا عادوا بعيون مفقوءة)، ومن ثم جاءت تسمية المسلمين لهم بـ”رماة الحدق”

نسبةً إلى دقّتهم في رمي السهام.

في الصفحة  من كتابه “فتوح البلدان“، يروي المؤلف أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري،
نقلاً عن بعض المصادر شهادتهم حول مهارة النوبيين في الرماية، “فعن الواقدي قال: حدثنا ابراهيم
بــن جعفــر عــن عمــر بــن الحــارث عــن أبى قبيــل حــيى بــن هــاني المعــافرى، عــن شيــخ مــن حمــير قــال:
“شهدت النوبة مرتين في ولاية عمر بن الخطاب، فلم أرَ قومًا أحدّ في حرب منهم. لقد رأيت أحدهم
يقــول للمســلم: أيــن تحــب أن أضــع ســهمي منــك؟ فربمــا عبــث الفــتى منــا فقــال: في مكــان كــذا، فلا
يخطئـه، كـانوا يكـثرون الرمـي بالنبـل فمـا يكـاد يـرى مـن نبلهـم في الأرض شيء فخرجـوا إلينـا ذات يـوم
يــد أن نجعلهــا حملــة واحــدة بالســيوف، فمــا قــدرنا علــى معــالجتهم. رمونــا حــتى فصافونــا ونحــن نر
ذهبــت الأعين فعــدت مئــة وخمســون عينًــا مفقــوءة. فقلنــا: مــا لهــؤلاء خــير مــن الصــلح، إن ســلبهم

لقليل وإن نكابتهم لشديدة”.

وبعد عدة معارك خاضها المسلمون مع شعب النوبة، عادوا إلى القاهرة مرة أخرى دون تحقيق أي
انتصارات تُذكر، لتبدأ مرحلة جديدة من الإعداد الجيّد على كافة المستويات، بعدما ثبت باليقين ورأي
العين حجـم ومـدى قـوة الخصـوم، ليعـود المسـلمون مـرة أخـرى بعـد عـدة سـنوات مـن أجـل تحقيـق

الهدف نفسه.. فتح النوبة.

فتح النوبة
كثر من مرة بعد عودة جيش عقبة، لكنها ظلت مستعصية على حاول عمرو بن العاص فتح النوبة أ
الــوالي المســلم قرابــة  ســنوات كاملــة، حــتى تــوليّ عبــد الله بــن ســعد بــن أبي السرح ولايــة مصر عــام

م، كان ذلك في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفّان الذي خلفَ الفاروق عمر.
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حرص جيش المسلمين على فتح الباب أمام أهل النوبة للسلم وتجنب
الدخول في أتون حرب، إذ إن الغاية هي الدعوة للدخول إلى الإسلام دون

إراقة الدماء.

في عهد السرح ظل المصريون والنوبيون في ظلال صلح أشبه بمعاهدة سلام، لا يعتدي أحد من هنا
أو هناك على الآخر، لكن سرعان ما نقضَ النوبيون العهد وهاجموا بعض المناطق في صعيد مصر،

ليبدأ الوالي المسلم تجييش جيش جراّر لقتال أهل النوبة.

كـثر مـن  ألـف مقاتـل، وتـوجّه إلى عاصـمة النـوبيين وكـانت خـ القائـد علـى رأس جيـش قـوامه أ
تُسمّى وقتها “دنقلة”، حيث دكهّا بالمجانيق (سلاح لرمي الحجارة المشتعلة بالنار) ثم حاصرها حصارًا

شديدًا، حتى استسلم أهلها بعدما أغُلقت أمامهم كافة سُبل الدعم والإمداد.

حرصَ جيش المسلمين على فتح الباب أمام أهل النوبة للسلم، وتجنب الدخول في أتون حرب، إذ
إن الغاية هي الدعوة للدخول إلى الإسلام دون إراقة الدماء، وما كان القتال إلا حين نقضَ النوبيون
العهد واعتدوا على المصريين في الصعيد، ومن ثم حين طلب شعب النوبة الصلح مع عبد الله بن
ســعد لم يــتردّد في الاســتجابة لذلــك، ومــن هنــا كــانت المعاهــدة الشهــيرة الــتي عقــدها الطرفــان، والــتي

سُمّيت بـ”معاهدة البقط” في رمضان م.

دبلوماسية الإسلام الأولى
كثر منها معاهدة كانت تلك المعاهدة التي وقّعها المسلمون والنوبة أشبه بمعاهدة اقتصادية أمنية أ
عسكرية أو دينية، إذ كان كل بلد يقدّم للآخر بعضًا مما لديه من موارد، نظير الحصول على الموارد
مون الحبوب والعدس مثلاً فيما يرسل النوبيون التي يحتاجها من البلد الآخر، فكان المصريون يقد

بعض رقيقهم لأداء مهام ما في الدولة المصرية.

وضعــت تلــك الاتفاقيــة الــتي رســمَت ملامــح العلاقــة بين مصر والنوبــة لقرابــة  عــام كاملــة (تعــدّ
واحـــدة مـــن أطـــول المعاهـــدات في التـــاريخ)، المبـــادئ الأولى لعلـــم الدبلوماســـية في التعامُـــل مـــع غـــير

المسلمين.

ومن أبرز البنود التي تضمّنتها المعاهدة التي كتبها المحدّث، عمرو بن شرحبيل: “إنكم معاشر النوبة،
آمنون بأمان الله وأمان رسوله محمد النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا نحاربكم، ولا ننصب لكم حربًا،
ولا نغزوكـم، مـا أقمتـم علـى الشرائـط الـتي بيننـا وبينكـم”، كمـا نصّـت علـى دخـول أهـل كـل بلـد البلـد
الآخر “مجتازين غير مقيمين فيه” و”عليكم حفظ من نزل بلدكم، أو يطرقه من مسلم أو معاهد

حتى يخ عنكم”.



ومـن البنـود الـتي أثـارت الجـدل فيمـا بعـد علـى أيـدي الحاقـدين علـى الإسلام: “وعليكـم في كـل سـنة
ثلاثمائة وستون رأسًا تدفعونها إلى إمام المسلمين، من أوسط رقيق بلادكم، غير المعيب، يكون فيها
ذكران وإناث، ليس فيها شيخ هرم ولا عجوز ولا طفل لم يبلغ الحلم، تدفعون ذلك إلى والي أسوان”.

التأويــل الخــاطئ لهــذا البنــد اســتخدمه البعــض للترويــج أن المســلمين أجــبروا أهــل النوبــة علــى بيــع
أبنائهم لهم، نظير البقاء على قيد الحياة أو اتقّاء شر الجيش الإسلامي، لكن القراءة الصحيحة تشير
إلى أن البند ذكر أن الـ” رأسًا” الواجب على النوبيين دفعها لإمام المسلمين، تتعلق بالعبيد “من
أوسـط رقيـق بلادكـم” وليـس مـن أبنـاء النوبـة وأحرارهـا، لا سـيما أن النـوبيين مـا كـانوا يملكـون شيئًـا
يقايضون به المصريين غير العبيد، وهنا جاءت المقايضة عادلة، رقيق نظير أغذية وبضائع، لتعكس أن

البلدَين على قدم المساواة.

كثر الأدلة الدامغة على انتشار الإسلام بالدبلوماسية تعدّ المعاهدة واحدة من أ
والدعوة الحسنة، بعيدًا عن أي تأويلات عنصرية تكشف حقدًا دفينًا ضد هذا

الدين السماوي.

المفكر الإسلامي المعروف سليم العوا، الأمين العام الأسبق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في مقال
له جاء تحت عنوان “دخول الإسلام النوبة” تعليقًا على تلك الاتفاقية، قال إن “هذه المعاهدة دليل
علـى مرونـة الأحكـام الإسلاميـة فى التعامـل مـع غـير المسـلمين، وأنـه ليـس هنـاك شكـل واحـد لا يتغـير

للمعاهدات معهم، وإنما تتغير شروطها بحسب تغير الظروف والأحوال”.

وتــابع العــوا: “وجــود المســجد فى بلاد النوبــة، قبــل الصــلح بين المســلمين وبين أهلهــا دليــل علــى أن
المســلمين لم تــوقفهم العــداوة، أو حــال الحــرب، عــن العبــور مــن أرض النوبــة إلى مــا ورائهــا مــن بلاد
السودان، وأنهم آمنوا الغدر والخيانة من أهل النوبة الذين لا تزال جمهرتهم تشتهر بحسن الخلق

والأمانة والوفاء، وكأن ذلك من ميراث الأجداد والآباء”.

كــــثر الأدلــــة الدامغــــة علــــى انتشــــار الإسلام وفي الأخــــير إن “معاهــــدة البقــــط” تعــــدّ واحــــدة مــــن أ
بالدبلوماسية والدعوة الحسنة، بعيدًا عن أي تأويلات عنصرية تكشف حقدًا دفينًا ضد هذا الدين
السماوي، ليواصلَ الإسلام يومًا تلو الآخر براهينه المدوية على قوة حجّته، وصدق رسالته، وعالمية

تأثيره.
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